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المصريةالثووةحالة!ر: ص

يونسشريف!

علىيقوماننظاموكلدولةكلإنيل،حفأمثاليئإنسانيئشرطيوجدلاالسلبئةوالشرعئةالشرعيةنقديم:

نأذلكجنيولا.إطارهمافىأخرىحرئاقيلتوفيرولوالحرئةمنالاقتطاعالسياسثةالنظئمأخفئهماالثوراثتكشف

بناشحيطهي)فهامستحيلةالثؤرةأنالحالبطبيعةولا،تستويالنالمالغطاغينزاح.أدنتجكلوالسلطوئةعموفا،

ط!هوماهي:القضئة(.عربئةءكثيرةبلدانيفىبرأسهاتطلأوصراخةالدود4.ا!عأمامالإناءمكؤناثمتتدفق

انفلاقه؟نقطةإلىتطوروكيفالأحرار،الضثاطأقامهالذيالشرعثةالدولةالسلطوئة،الدولةالأمنثة،الدولةالبوليسثة،

تداوئهاجرىالتعبيراتهذه:المحدثةالمملوكثة

يوليوشرعئةا!رةقبلوالصحفالكتبفيواسعنطاقعلى

ظلفيالانقلافيجرىفقد.البدايةمنذالشرعئةبعاهةءمزمنةءفييوليونظائمو"لدداخلخلافاتعلىالكلامبكثير.المصرثة

ينايرفيالقاهرةحريقبعدأعلنثالتيالعرفثة(الأحكام)أوالطوارئحالةجمالإلىالسلطةتوريثمشروعبشأنالسلطة

الدساتيركلوصدرث.الآنحتىانقطاعات/قليلةمعذلكبعدواستمزت،5291،الانتخاباتتزويرأوالفسإد،عملثاتأوكلبارك،

وكان.الحالةهذهظلفييتتم،لمأثمعليهاالاستفتاءأتئمالدستورئة،والإعلاناتمالكنالمستقفة"الصحففىشائعةكانت

فباسمخكم:نظامإلى"الطوارئ"حالةتحويلهويوليونظائمفعلهماطشصنالخياكتجاوزالمصرثةالانتفاضةعنهكشفث

وأمهم،بوليسئةلقبضةصوأخضع،العائمالمجالفينشاطأفيصودر""ا!بمنالنوعهذاآلئاتلفهمأفقاوفتح،والتحليلات

قنباستثناءالأمنئة..القبضةفوقتعلوكرامةأولأحدء!نليسأنالمجيمالحقيقةلحظةلهيالثوراتإن.ومشكلاتهالنطم

العديدةالصراعاتفيبهاالاحتفاظفينجاحهوبقذر،السلطةمنقسقايملك.تاريخكلوفيبلد،كلفي

وعامر(.ناصرصرآغ)وأشهزهاالمؤشساتبينعلىأولئةعافةنظرةيلقيأنيحاولالمقالمذا

وأسماهانتقالئأ،الدستورئة()بالمعاييرالاستثنائيئالوضغهذااعئبرو!دأسئسهالذي،النظامهذافيالشرعئةمشكلة

فيتلخصثإثاهملئهمطريقةولكن.سياسئةفراغاأنفشهمالأحرارالضئاطلحظةإلىتطورهاوعلى،5291يوليو33أنقلافي

مثلشعبئةوتنظيماتءشضيثمحفئةءونيابثة،،منتخبةءكثيرةمجالستكوينالأخير.الانفجار

الأمنئة.القبضةتحتجميغاكانت،نقاباتومجالسيالاشتراكيئ،الاتحادفىالسلطوئةالنظئماستهلكثهامقولةالشرعئة

والشكاوىالعرائضجمععملئةتنظيمفيالمؤشساتهذهصلاحثاثوتلخصثوقد"السمعةسئئةتصبحكادتحتىالمنطقة

مبادلةسياسةأسفيهماوهو-منهاتلبيتهيستطيعمابتلبيةالنظائمليقومتتمئعلاالنظمهذهأنبالفعلالبعضنكتب

شبيمابنشاطالطوارئنظائماستكمل،بعبارةءأخرى.بالتأييد"الشعبثة"المكاسبمنبدلأأقترحلكئي.بالقوةتخكمبلبالشرعتة

البديلهذاعلىوللإنفاق.السياسةمنبدلأالسياسيئ""العملشفينقابيئالتقئلأن،الفكرةهذهبأهمثةالاعترافومعلك،%

المعسكرئنتناقضعلىاللعبإلىبالإضافةالقميمات،الحاكئمالنظائماستعملعلىالقدرةانعداملمجزدالنطمبقاءبلالسلبيئ،

طائلةءمبالغعلىللحصول،الباردةالحربفترةفيوالغربيئ،الشرقيئالعالميثن،الجمهور،منقطاعءمعتبرلدىالفغالةالمقاومة

منبكثيرأكثرالوضعهذاظلفىتنفقمصركانت،وبالفعل.مغامنهماأنذلكالشرعئة:مننوغاذاتهحذفيئعتبر

.الاستهلاكفيأوالاستثماراتفيسواء،إمكانئاتهافكرةءمؤذاهافرضفىنجحالنظامأنهومعناه

هوبمجملهالوضعهذادراءالكامنالمنطقفكانالإيديولوجئة،الناحيةمنأماثتمومن،السكانأمامالمتاحالوحيذالخيازأنه

معالصراعفترةأثناءالبدايةفيصراحةقيلما)وهذافاسدالشعبأن.التائمسوئهمنالرغمعلى،الممكنأفضل

ا!.ءاااةا.:،..ءا.-،..-ة-4.-.ة.ةا.--411-ا-!*ءة-/01-اكالىء--ا!-!،--!*ا.:اةا:.-ا*خ:

هد،حي،لسهيرهالعبراتوص.احديحدعهالىعيرصب!عسهلمسهححم/صاتهده"السحبيه"السرعيهعىيسحعيطام

عاتمعليهالرصاصإطلاقبعد،المنشئةميدانفيالناصرعبدقالهماالصددنظامالديمقراطئة:لتشرشلمشهورةكقولة

لمجلسأوضح5791سنةوفي.والكرامةالعزةالمصريينعفمأئهمن،5491عافة،وبصفةالسئئة(.النظمأفضللكئهستئ



وحةالصراعتنظيح!الرئيسنويتولىالأفة،مجلسالاشتراكيئ،الاتحادمهفتهأن،الانقلاببعدلهاجتماعصأولفي،الأفة

تمال!هوأمنيئقلبصحولبالتماسكلهااحتفظماوكان.بينهاالتوازناتحتآمدركاشعتايصنعاأنهيالمجلسومهفة

وبعر،والثانيالأوذالصفثنمنالأحرارالضثاطمنالمؤشسةالمجموعة"الخامالمادةهمالبشر"أفرادوأنالبلد،هذافي

إعا(الآن)وحتى7491العاممنالساداتعهذشهدولكن.المدنيينمعاونيهم.تعبيرهحذعلى

البطالتحولسياساتمعيتناسببمامكؤنات؟وإضافة،ترتيبءللتحالفاتكثيزا،ترا!ثا!مةهذهأنمنالرغموعلى

البدقجولعلىللحصولالدولئةالتحالفاتوتحولالسوقاقتصادإلىإلىورلالس!يس،حرببعدخصوصتا

استكصذلك!عوترافق.والاستثماراتالمعوناتواجتذابالكبرىالرأسمالثة!قدائمعفم،""بالشعبتتغئىلهانهايةقصيدةءلا

إسرائيل.معسلاملبناء73!1سنةالتحريكحربسزآ،الحكاتميعقمأنالشعبمنالمطلولثكان

بدلأه"القانونية"الشرعثةهوالتحولهذاعلىأظلقالذىالمسضىكانالضئاطليتوئى،والشكاوىالعرائضطريقعن

الجديد"الشرعثةهذهلكن."السلام"فكرةإلىبالإضافةالثورثة،"الشرعية"!يأثهالمصادفةقبيلمنوليس.عنهنيابةالحكتم

النماداخلالشعبمجلسموقعتذعيمعلىواقتصرثالطوارئحكتماستبفثرؤساءآخر،نظيفأحمدمنأفلتث60،02العام

!تبإعلان""الانفتاحدالمعاديةالاتجاهاتمنالاشتراكيئالاتحادوتطهيرمرةنفشهاالفكرة،مباركعهدفيالوزارات

تحرالبطيءبالتدريجثم،الديمقراطيئ،الوطنيئالحزبوتشكيلالأحزابماوهوللديمقراطئة؟مؤفلأليسالشعب:أخرى

فيهما.للنظامالعليااليداستبقاءمعجزئئآوالثقافةالإعلامحديثيرفيمباركخلعقبئليسليمانعمركرره

النرإلىبالنسبةنوعهمنتحولأبطأئعتبرالسوقاقتصادنحوالتحولهذامحطةءأصريكئةإلىشهير

إجرابسببقوثة،مقاومةوسطيجريكانفقدذلكومع.العالمفيالسلطوئة.الحقيقةلحظةدائقاهيالثوراتإننعم،

719مايوفيأكبرهاكان،بتطهيراتءمحدودةالسلطوك!النظامداخلمن

ينافيالتحولاتحساباتمنوألمستبغدأصلأ،المدخن،الشارعانفجرو!نالسوقواقتصادالشرعيةصدع

عامتزايدبشكلالاعتمادوإلىالإبطاء،منمزيدإلىالنظائماضطز،7791علىوانكسارائهيوليوئظاممشكلاثتقتصزلم

طإفىاحتكارفيسوقاقتصاذقامأنذلكعلىفترئبالخارجئةالمساعدةأزمةفيدخلفقدالشهيرة6791هزيمة

كذلكيكونواأنإلىطامحين)أوأعمالرجالبانتقاء،الموروثةالسلطوئة،6491عاماكتمالهمنذمتفاقمةاقتصادئة

اسض،ومالكةمحظوظةطبقةليصبحواامتيازاتءوأراضيئومنجهموتشجييهم،بابءبفتحتارة،نفسهتعديلإلىيسعىوأخذ

البلخارجبعضئهمهرب،وبالفعلالنظامرحمةتحتأ!رادهامعظملكنتحولاتءبإجراءوتارة،ماشعبئةضئيئءلمشاركة

تشكلث!التيالمحظوظةالمجموعةاستقزتأنإلى،الأحوالتقفبمنخوقاحزةءفيمنطقيماإنشاءمشروعمثلاليميننحو

عاالإبقاءوتثم.مباركعهدنهايةحتىالسلطةمواقعقربالتسعينثاتأواخر7191مايووفي(.الهزيمة)أوقفثهبورسعيد

للحذصالعائموالقطاعالحكومةفيالزائدةوالعمالةالدعمدرجاتءمنالنظامأجنحةداخلالصراعاثخسمت

كد.7791ينايرانتفاضةدرسبعدخصوصتا،الواسعالتمزدإمكانئاتبقيادةيسارهاعلىالناصرثةيمينبانتصار

لأفرادءيعتمدوعملئآأفي،والفلاحينللعفالالمقاعدمن05%نظائماسئبقيمواجهةإلىبالاتجاهذلكوانتهى،السادات

الدالفاسدةالمؤشساتتمثيلومهفئهمالسلطوك!،النظامعلىتافآاعتماذا"الانفتاحبسياسةالاقتصادفيالانهيارمشكلة

البوليسيئ.العفالاتحادمثل،باسمهمتتحذثهوالتحولهذاوكان.الشهيرة"الاقتصادفي

وكابشكلءجذدك!.أزماتهحلددنإذن،،تكييفهوإعادةالنظاماشراز!الإلىأذىبمايوليو،نظامشرعثةأزمةفاقمالذي

نوامنيتناقضكانالتحوللأنذلكبعينها؟الحكمةهوالتحولفيالبط!منللنيلالخططتضعداخلهمجموعاقيتشكيل

مقاد"المكاسبمبدأيضربلكونهالزبونيئالأبوكبالنظامأسسمعكثيرهوالرعبالفوضىدعاشاعةالبلاداستقرار

صالنظامإيديولوجياقلبفيللشعبالكامنالاحتقازولمجريجهة،منالتماييد"مانحوعلى،السلطةعلىللحفاظوالتخريب

جهة/شانية.استعمارئةءغاشميماسلطة:أماموكأننا،رأينا

لكى.وعنصرثة
الإسراالضرورفيمنأصبحالثمانينثاتفىالاقتصادثةالأزمةتفاقممعة

أوليغارشصبناءوبالتاليالسلطوئة،إطارفيالسوقاقتصادإلىالتحولبهذاباقتصاديوليولشرعثة""التطعيمهذامعنىفما

المحكووالتظاهرالتعبيرحرئةمجالتوسيععلىالشطةوقامت.محظوظةهذاإلىالناتبئا!نأذىولماذا؟السوق

.،،!،---!!!!-!ير!،-ا--ا.،ا--!.ا-ا.*ك؟1محاحكرنمالةفرضكلاله

خسا،إلىأذىالتصزفهذالكن.مطالبهالبعضبالاستجابةنشاطاالآكترعنعبارةالبميويهالطحيهمنيوديولطامحان

"انحطافكرةباستثناءبشكلءخطير،تآكلهاإلىأوالإيديولوجئةهيمنتهالنظام:نفسهالناصرعبدبتعبير،مختلفة"إقطاعثات"

منحر،السكاننظرفىأيضتا،هوالنظائمأصبحفقد.لهالمؤششة"الشعب،العاثمالقطاع،البيروقراطثة،الأمن،الجيش



ؤحبررر-لاد2ولبر**--ددءء-ص-:؟ص!7!.ت!صى*!!لا!-ص-!!3رزح!ص!بم+؟7-كا"!كمكتنته!7حغ-حممد-4+!كأ7+ءآ.ا!م7!بهعول!"أ-برء+!،،-قي؟-!!-حئ3ا-ط--+س!،7كا
ى-ء31!"لأ9--صع!+ر-3لأ؟لىبز،،ش،بر9-،--سحميم!يرا،!/س++،

ولع!بركا67+،!-ولؤظ

،6343!-!حئب/-!!?!!،!*مكا!د،-!*ط،ش!-!حلأ!ح--عبم*!!ءلأء-!،اخ!ء-سلأ7س-طوءولإع.،9بررس!

*!!س!أ،؟!ش3?-؟6--فيسء،-!رء.!-كابمغء،*(7كال!ء!؟عبم!-يم
3!!!).ملإ،؟4بركم!-!فئير!،3،77--!ئ-

كط!!ثك!ش،-صدب!-3-
جملإ"ءلا،*حا.،1!!،ر،!كا?لا-!!*-ط/!-؟!م!ح!*3فيص*لأ!لىبر،.س-3

ير9ؤ3!7ء-،-!!-ءلأئر!!؟+!!73ع-أ*-1!*

-سفي+1-عأل!م!ى31-ى-،!ش-،-لآير،-.ضجنركاهـ--ربر+لم2ج

بم-،:-!"ء--*!،نج!!ا!،*-؟ءكابر!لأل!-لحمفث!؟لأحم!--3-ور---!!!؟-!لأو-ع.!ولص11

7:خع!بح!ألاسء،-!لم-غ!لإ-يز3لآ:+!!!ش-ط،لأ--،7---ءص!،،ع-ءأ?خؤ!،ء!،،ص!!9!!طلمنمكأ

-لى!*بز!-!ي-ي.غ،إلأمنم*م3"كا+-!بم-.،ت!--؟،ح7،/م1*+غ؟ء؟-!-،ىخءح-يربحخ7-!3-3خ!-!"!!*س!"،!.!لا+!؟3يمعكاط3!ما--2جحى،س-1ى؟!

؟-حس!!م؟!!لا-!-!-صصس3ى*ء"-ا!ءس!-:-،\س!!+.!!!!ء*/ىحم!ء!!!،ءلأع-جمي

-ئيء-هـ---عحمسط!ر-،جميمس!!-خ-!!-!2+لي

لا!"لح!ملأعسم،؟ا//-3،ب،-!ألح؟!ىلأ-/+ءس!!?-*اص!س"،ء-!.!/،شسصغكاكا!لم-!!?-شع،أ!،،-ص3س-لأ

!!7*+!ير3+ح---!!!ع+جبمبم؟لىيد!6سلا-!ى-

ءممص-،لم-،!---ا!!ء

أ؟!يمبئطض*لاغس-ىأ!-!+!كلع!!،!6!-7د.ى!ح!.6-،!كام!ء-،

ل؟-!-نر-!س7"-.3؟ا!لإكالا-!-+،!كء"

-ءل!،،ءغس-،!ى-!!ز!ص!-!ح!لمغ؟!"---؟!ط!لأ!-؟،!لمكا

-!-!س71!،خ؟ءلأبم!3خ!!ءظ!ستم!!دغ-ح7،س-*يم

د-+ء!-إ!!د!لآغ!ز7-ئم!؟؟*.3"!

هـ-ص!-أس-ر--د-ع*!7كا؟به!؟!-؟!أ-*لاج!"بم؟ء!+3!مم!/!ما؟شلمح!،!!كدلا.*غ؟ت!ول،في)

لالم+ء!،1ز-طء-ءح-ير-ع::دطكا!أ!-لأ،سح!*3،--3أ"!!!،!قل!!!كخ!+،!3!لم!!\إ(

-:خ-ذ-م+،لالم،ىءكا+---ص-،+397،-.-،-ىء"!!2!-كا:ع---*/أح-*7!*!*

--7.بر،ط--أ!طر-ء!-!؟سفيغأ،؟*و!-صبر-!لأ2؟!!سكاع!ح!1كافث!!-كا!ظث!؟ع2لمكأطيى،-3

--سلى!،ل!!خ-ءيلأ!؟-+2-بز7!كأءفيحخ؟،--،(ش!"رر!--*-لمء!خسسس!--!

7ر"--!غرإلىكاتء؟!.!الم!!؟ء!؟س،لأ،؟-كا!.-!لأ*-!!--!7:-!-؟/-!خس*حم!+!)

كا+ء!كا-ح!!-؟!ط،،!طلم-!-!خا--!-!غ-م؟-ءلا

،-/.ر7!لا!بر؟فييخ!ك!ثمس-6/ء-!%خ؟؟!ءبن6ظلاط!ير،ظؤ!،\/لى!!!كا-،؟-؟أ!!لإ،خ-!؟!-3أسط!رح-

-3ص،ى؟س!!حلالأع،-!سد3-:تر*نمفيبز-!ح!ح!!ذلأ؟!ا،---

أ-7-!ى-يزف،ء-ور!قي!في+ممحتم!-؟ءبر?فيى!-مش-.+كا!،!هط+-

طس*!اكاس+جخ!!،9ء!ء،!!-\في7؟!!؟د؟يمفي-ثركيئءشغ!خم!بئ!ل!غبر*إفيدلافيشخ!!-*فيل!-!!ل!سلمعيه!عثحححقيا-كا)

-9ى3*ص-غ9عبزلأ?وبزمى-طش،؟-.شب،في؟لم!نرط!ست"-!تيفئق!!!ا!-هـ!ش!؟!رزيم!كلهش؟بهيمد،؟،!"-ثتمغكطعقىإ!لى؟لأ!*بزننحي،!لأ،3+وو؟ى7عئجمحج!!-؟!،بم،،!!--رز-*3ء

والبلطجيةالمجرمينمنخاصةوعصاباتعامةوعصاباتشرطةمباركسر

هذاوبلغ.الشرطةإرهاببتفاقمالمجتمععلىالعافةالإرهابئةالقبضةتشديد."وفساذهالشعب"انحطاطيتجاوزبمااسذا

تململأوالاحتجاجاتتفاقمحالعافةءفيتخريبصخططبإعدادذروتهالتوخةإعادةتضيكانتالتحو!لاتأنذلكإلىمف

كما(.الأقلعلىالعمرانئةحادثفىاتكنيسة)مثلبالنظامقطاعاتءتحتميأئةإلىأد!ىبما،النظامداخلالقوىعلاقاتيب

سراحإطلاقوفىالتحرير،ميدانفيبشكلءفاجرالتوخةهذاتكنتئفوكانت.المختلفةأطرافهبينالصراعايد

وهي-المجتمعفيالرعبلبتسلفاالمعذةالداخلئةوزارةخطةوفي،المبرمينالمتزايذالتفكذ!يذلكعلىالأبرزللامة

السوقاقتصادنح!المتناقضتحولهبمخاطرالنظاموعيعلىشدكخطةالقيادةوعجزحاكقا،شفيالذيالحزبث

.تناقضاتءمتزايدةفىدخلثالتىشرعئتهوهشاشةالاحتكارفيالمقابلوفي.أعضافتصزفاتفىالتحكمإ

السرئةلأقسامها،الشرطة*،أنالأمنيئالتفريغخطةفيالنظامأملكانتفكيأوهوألا،الممكنالحلالنظائمض

السلطةعلىتتنافسمختلفةأحزابصفيالفاته

يتؤحصماال!ررلأالهءفأخلزباسركملبماضث!اعد!أطرافيضعمماواللاأمنامنذينفذهولمالناصرعبدطرحهمشروعلو

جراحاقي-ءاجراغيستدعيذلكلأن6591(،نة
الدليلبمثابةوكانلمصر،البريطانيئ4الاحتلايرتكبهلمفظيعأمروهو.ذلك.*ء--

غيرشصالىالحداثةتحلىالتىالمتحضئرة"الدولةمقولةأنعلىالنهائنتقسيمجالبصمنيإفلاتلحوريهءوبنيويهيرفيه،

ء.!..-ء-المتناحرةقواهسطوةوتزايديديهمن

محتوىأفيمنمارغهأصبحتمتحضئر"!لفة

عنبل،فحسبالنظامانحطاطعنيكشفلامافيوفينظامإلىالتحولهذاالأمنئةالقبضةتشديدضرورةالمحصئلةشت

شرعثتهتطويرأو،جديدهشرعتهتوليدفىالنظامفشلأيضتا:جوهريهدضيهفحواهاصيغةفقامت.التحولمخاطرتزايد

قطعالسلطوك!الشكلبهذاالاقتصادفيالليبراليئالتحولإن.القديمةالعوراءرجالإصلاحاتلأجندةالمواليةالأقلثة؟-

ذلكمنوبدلأ.لهمؤئدةاجتماعئةقطاعاتلحشدإمكانئةأئةعلىالطريقبالشرطةمدعومة،المحظوظينالكبارمحمال
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مىالحمريىإعمالىهولالحماصهامب!راسطحالىحدصار،ب.حصوطهالعاوتالرتهوالشرانحوالبلطجيهالمجرمينمحمهءمن

إلىوصولأ،مشروعةغيربطرقالولاءاتوشراءوالفساد،بالبوليسئة،المجتمعالشبير،جازإناللاسياسيئ،الميدانتدخلإ

نفسه.النظاميدعلىإرهابئةأعمالارتكابعنفضلأالجم!ر،قطاعاتءمعينةءمنلاب



اإتفضيانمغاالطوارئوحالةالسوقأنثبتوقدالمحدود.الاقتصادفيالنمونفشها،المصرك!القوميئالأمنعقيدةذلكطاول

أرصدذمنالكثيز،الانتفاضةبفعلذلك،فوقفقدث،فاشلةمافيوئةدولؤمجموعاتءفرعئةوتشكيلي،النظامأطرافبتناحر

التزمنكبيزاجانئايفشرذاتهحذفيالوضعهذاولعل.قواهاومصادرالبوليسيئالمنطقوهيمنة،أجهزتهداخلسرثة

بالانسحالهيسمحالذيالمخربخباعتباره،سياسيعائممجاليبفتحالجيشوظل.البلادشؤونكافةعلىفاجربشكل

الوقوعنالناجمالمنهينالتوئرمنوبالإفلاتله(،الشعبتأييد)بفعلمنتصزاأمنأنعقيدةعلىالقوميئ"الأمن"أنصاز

!.متناقضتينشرعيتينحافهعلىكانبينماالبلاد،أمنهوالسلطوك!النظام

بالشرعثةةالمتعفقةالجوانبمنالكثيروهناك،ينبغيمفاأكثرالمقاذطاللقدمنطميوميإرهابعلىالواقعفىيعتمدالنظام

الديمقراطبينالعاثمالمجالتكييفأجلمنوبالصراعاتالحاليئ،الوضعوأعمالالبلطجةفاستعمال:الشعبضذ

السياسصالمجالفىمباشروجودأيلهايكنلمقؤىو!خلث.والطوارئيحدثجديذاأمزايكن!ذلكوغيرالاغتيال

الب!مستقبلوأصبحاتجاهاتها،بكلكبت،طولبعدالمجتمعخلأياوتنفسث.الانتفاضةعهدفىمرةلأول

الب!إلىتعيدوطاقاتقوىمنيفخرهبماالسياسيئبالصراعمرهوئا

وكآبتها.السلطوئةشنقلعلىوتقضيحيويحهاا!دة

ا!رة.عا!تتحفثفقد.الحقيقةلحظةإذن،،الثورةكانت

القاهـ،الطريقعليهاوقطعثالسوداء،المخططاتعن

منانحطاطاالاكثرالقطاعمنالبلاذلتنقذ

تمزيقعملئةوصوكولتمنغ،الحاكمةالطغمة

الانتفاضةأوقفتلقد.نهايتهاإلىالمجتمع

وعنفالنظامعنفبينالمجتمعحصارعملئة

العالي،بالتضامن؟ؤذلك،اكجورةحثالته

سلوذعنهاكشفالتيالراقيةوالأخلاقثاب

كلمستوىعلىوالتضامنات،فيهاالمشاركين

حفت،المتبادلةالثقة.الأمنعلىللحفاظشارع

منأكثزالمنتفضينعندولوما،حذإلقوإن

خيازوتراجع.المتبادلالتوخسمحل،غيرهم

رجاله،أبرزوأزيحللبلاد،الإجراميالتفكيك

استيعابهوالمطروخالخيازوأصبح

وأالنظائميقررأنيعنيالذيالأمز"الانتفاضة

تعديلاتيإجراءفيهالصاعدةالقطاعاث

فتحإعادةوبالتحديد،الدولةبنيةعلىأساسثة2

السياسيئ.المجال

نأآملالذي،للثورةالتنظيميئالضعفإزاء

الواسعالسياسيئالحراكظلفيموفتايكون

حولقائفاالرهانزالما،بالقلقالمدفوع

سياسيئمجالسيقومحذأفيإلى.المستقبل

حذ،أفي!الىويقودها؟الدولةأجهزةفوقيعلو

شرعئةمنجوانباستبقاءسيتئم،المقابلفي

؟المتبادلالخوفعلىالقائمةالطوارئ

الجوهرثةوالأزمةالعافة،التوازناتأنلييبدو

السلطوفي،السوقاقتصاذعنهاكشفالتي

"القلبلنظرئةوفقا،للنظامالأصليئالنتمرعئة

يونسشريفأ!حا!2!قاقتصا!إلىفالتحولى."الصلب

مصرئ.كاتعلىالحفاظلمجزدبآخر،أوبشكلإجبارثأ،


